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إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له ومن 
يضلل؛ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
حدم لذ شرك لف وافید أن هجا فده 
ورسولهء أرسله الله تعالئ - بالهدی» ودين 
الحق» فبلغ الرسالة وأدّی الأمانة» ونَصَّح الام 
وجاهد في الله حقٌ جهاده» فصلوات الله. وسلامه 
عليه وعلی اله وأصحابه رس تبعهم باحسان 
إلى یوم الدین . آما بعد. 

فإنه يسرني أن أحضر إلى الكلية المتوسطة للبنات 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 


ع | : | 
في جدة في هذا اليوم: الثلاثاء الثالث والعشرين من 
شهر ربيع الثاني عام اثني عشر وأربعمائة وألف؟ 
أَعَبّر عمّا في نفسي عن هذا الموضوع الخطير» و 
(دور المرأة في إصلاح المجتمع» . 

فاقول مستعيئًا بالله ‏ عز وجل - طالبّا منه 
التوفیق للصواب والسّداد. 

ان دور المرأة فی اصلاح المجتمع دور له 
أهمكّه الکبری؛ وذلك لان إصلاح المجتمع 
يكون على نوعین : 

النوع الاول: الإصلاح الظاهر : 

وهو الذي یکون فی الاسواق» وفي المساجد 
وفي غيرها من الأمور الظاهرت» وهذا یغلب فيه 
جانب الرجال؛ لأنهم هم أهل البروز والظهور. 

وأما النوع الثاني: فهو إصلاح المجتمع فيما 


دور المرأة فی إصلاح المجتمع 
لماع 


وراء الجڈر : 

وهو الذي يكون في البيوت» فان غالب مهمّته 
موكول إلى المرأة نفسها؛ لان المرأة هي ربّة 
البيوت» كما قال الله سبحانه وتعالى - موجها 
الخطاب والأمر إلى نساء النبي لے في قوله: 
ورن نك ولا تیم قن لیت الاوك 
مت اضر تیک الك وت هو 
لا برد آله يذهب عنحكم الرجْس آهل لیب 
ھک تھ : [الأحزاب : ۳۳]. 

أهمية دور المرأة فى إصلاح المجتمع: 

نظن بعد ذلك أنه لا ضير علينا إن قلنا: إن 
إصلاح نصف المجتمع» أو أكثر يكون منوطا 
بالمرأة؛ وذلك لسببين : 

السبب الأول: أن النساء کالعجال عددّاء إن 


دور المرأة في اصلاح المجتمع 
> 


لم يكن آکثر» بل هن أكثر من بني آدمء أعني أن 
ذريّة آدم أكثرهم من النسای كما دلت على ذلك 
السّنّة النبوية» ولكنها تختلف من بلد إلى بلد 
ومن زمن إلى زمن» فقد تكون النساء في بلد ما 
أكثر من الرجال» وقد يكون العكس في بلد آخرء 
كما أن النساء قد يكن أكثر من الرجال فى زمن» 
والعكس في زمن آخر. 

وعلی کل حال فان للمرأة دور كبيدًا في 

وهناك مسألة آخری تبین آهمية دور المرأة في 

السب الثانى : وهو أن نشأة الأجيال آول ما 
تنشأ نما تکون في أحضان النسای وبه يتين 
آهمية ما يجب على المرأة في إصلاح المجتمع . 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
لناكع 


مقومات اصلاح المرأة فى المجتمع 


لكي تت تتحقق أهمية المراة في اصلاح المجتمع ؛ 
لابد للمرأة من مؤهلات › أو مقومات ؛ لتقوم 
ر بمهمتها في الإصلاح... وإليكم جانبًا من هذه 
المقومات : 

المقوم الاول: صلاح المرأة: 

أن تكون المرأة نفسها صالحة؛ لتكون أسوة 
حسنه» وقدوة طيبة في بنات جنسهاء ولكن كيف 
تصل المرأة إلى الصلاح؟ 

لتعلم كل امرأة أنها لن تصل إلى الصلاح إلا 
اس وما آعنبه بالعلم هو العلم الشرعي الذی 
تتلقّام إما من بطون الكتب ت اذأ أمكنها ذلك 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 


د[ ۸ ] 
وإما من آفواه العلماء» سواء آکان هولاء العلماء 
من الرجال أو من النساء. 

وفي عصرنا هذا یسهل كثيرًا أن تتلقّى المرأة 
العلم من أفواه العلماء؛ وذلك بواسطة الأشرطة 
المسجّلةء فان هذه الأشرطة ‏ وله الحمد ‏ لها 
دور كبير في توجيه المجتمع إلى ما فيه الخير 
والصلاح» إذا استعملت في ذلك . 

إذن فلابدٌ لصلاح المرأ أة من العلم؛ لأنه لا 
صلاح إلا بعلی ۰ فيمَلقَى العلم إما من أفواه 
العلماء» وإما من بطون الكتب . 

المقوم الثاني: البيان والفصاحة: 

أن يمن الله علیها - أي على المرأة ‏ بالبيان 
e‏ بحيث يكون عندها طلاقة لسان 


تع" 


دور المرأة فی اصلاح المجتمع 


لقاع 
صادقا» يكشف ما في قلبهاء وما في نفسها من 
المعاني التي قد تكون عند كثير من الناس» ولكن 
يعجز أن يعبر عنهاء أو قد يعبر عنها بعبارات غير 
واضحة وغير بلیغةء وحینئذ لا يحصل المقصود 
الذي في نفس المتكلم من إصلاح الْخَلق. 
وبناء على ذلك نسأل: ما هو السبب الذي 
يوصل إلى هذا؛ أي: يوصل إلى البيان والفصاحة 
والتعبير عما فى النفس بعبارة صادقة كاشفة عما 
في الضمير؟ ٠‏ 
الطريق إلى ذلك هو أن يكون عند 
المرأة شيء من العلوم العربية: تخوها 
وَصِرّفهاء وہلاغتھا؛ وحینئذ لابد آن یکون للموأة 
دروس في ذلك ولو قليلة - بحيث تعبر عما فى 
نفسها تعبیرا صحيحًا تستطیع به أن توصل 


دور المرأة فى إصلاح المجتمع 


-- 
المعاني إلى أفئدة النساء اللاتی تخاطبهن . 

المقوم الثالث: الحكمة: 

أن يكون لدى المرأة حكمة في الدعوة» وفي 
يصال العلم إلى مَن تخاطب» والحكمة هي 
وضع الشيء في موضعه. كما قال آهل العلم 
وهی من نعمة الله - سبحانه وتعالی - على العبد؛ 
آن یوتبه الله الحكمة. قال الله عز و 

وق کته من وا ومن بُو له و 
آوق 2 حر كيرا € [البقرة: 48 . 

وما آکثر ما يفوت المقصود. ويحصل الخلل» 
إذا لم تكن هناك حکمة! فمن الحكمة في الدعوة 
إلى الله عز وجل أن ينزل المخاطب المنزلة 
اللائقة بەء فإذا كان جاهلاً؛ عومل المعاملة التى 
تناسب حاله» وإذا كان عالمًا- ولكن عنده شيء 


دور المرأة فى إصلاح المجتمع 
اس JEKE‏ 


من التفريط والإهمال والغفلة ‏ عومل بما تقتضيه 
حاله. وإذا كان عالمّا - وکن ۶ عنده شيء من 
الاستکبار ورد الحق - عومل ہما تقتضیه حاله. 
فالناس - إذن ‏ على درجات ثلائة: جاهل» 
وعالم متکاسل» وعالم معاند. ولا یمکن أن 
نسوي كل واحد بالاخر» بل لابد أن ننزل کل 
إنسان منزلته؛ ولهذا لما آرسل النبي بي معادًا 
إلى الیمن قال له: «انك تأتى قومًا آمل 
کتاب»" "۰ وانما قال له النبي يله ذلك؛ لیعرف 
7 حالهم ؛ کي يستعد 0 بما تقتضبه هذه 
الحالء ويخاطبهم بما تقتضيه هذه الحال کک 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ کرائم أموال 
الناس في الصدقة. رقم ۱:6۸ ومسلم كتاب الایمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتین » وشرائع الا سلام رقم (۱۹). 


دور المرأة فی إصلاح المجتمع 


د [ ۱۲] 
أمثلة على استعمال الحكمة فی دعوته و 
ويدل على استعمال الحكمة في الدعوة إلى 

الله وقائع وقعت ممن هو أحكم الخلق في الدعوة 

إلى اللہ ألا وهو النبي محمد بء ولنضرب 

لذلك أمغلة : ۱ 
المثال الأول: الأعرابي الذي بال في المسجد: 
فيما أخرج البخاري ومسلم؛ وغيرهما من 

لاوت اسن بن مالك - رضي الله عنه -: أن 

أعرابيًا دخل المسجد فتنحى ناحية فى المسجد» 

ثم جعل يبول» فأخذت الصحابة الغيرة» فنهوه 

وصاحوا به؛ ولكن النبي لا الذي آتاه الله 
الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل - زجرهم 

ومنعهم من أن يصيحوا به وقال: الا تزرموه» 

أي: لا تقطعوا عليه بوله فلما قضى الأعرابي 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
۳" 


بوله؛ آمر النبي ول أن يصب عليه أي على 
البول - ذنوب من ماء ‏ أي: دلو من الماء - ثم 
دعا الأعرابى وقال له: «إن هذه المساجد لا 
يصلح فيها 2 من الاذی - أو من القذر - وانما 
هى للصلاةء وقراءة القرآن» وذکر الله عر 
وجل . أو كما قال كله 


وقد روی الء مام اب سفن الله ۰ أن هذا 


الأعرابى قال: «اللهم ارحمنی ومحمداء ولا 
ترحم معنا أحدًا)”" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب ترك النبي ی والناس 
الاعرايي . . . : رقم (۲۱۹) ومسلم كتاب الطهارت باب 
وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى 
المسجد؛ رقم (۲۸۵). ۱ 

(۲) رواه أحمد (۲۳۹/۲). 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
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فنأخذ من هذه القصة عبرًا: 

العبرة الأولى: أن الصحابة - رضي الله عنهم - 
آخذتهم الغيرة» وصاحوا بهذا الأعرابي» فيؤخذ 
من ذلك أنه لا يجوز الاقرار على المنکر؛ بل 
الواجب المبادرة بالانکار على فاعل المنكر. 
ولكن إذا كانت المبادرة تؤدي إلى أمر أكبر 
ضررا؛ فان الواجب التأنّي.» حتى تزول هذه 
المفسدة الكبرئ؛ ولهذا نهاهم النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - بل وزجرهم عن أن ينهوا 
الأعرابي ويصيحوا به. 

العبرة الثانية: أن النبي بيه أقرّ منكرًا لدفع ما 

هو أنكر منهء فالمنکر الذي آقره: هو استمرار 
هذا الاعرابی في البول» والمنکر الذي دفعه بهذا 
الإقرار: هو أن هذا الاعرابي لو تام لا یخلو 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
= 


الحال من أمرين : 

الأول: اما أن يقوم مكشوف العورة؛ لئلا 
تتلوّث ثيابه بالبول» وحينئذ يتلوث من المسجد 
بقعة أكبرء ويبدو الرجل للناس وهو كاشف 
عورته؛ وهاتان مفسدتان. 

والثاني: أن هذا الاعرابي إذا لم يقم على هذا 
الوجه؛ فإنه سوف يستر عورته» ولكن تتلوث 
ثيابه بما يصيبها من البول؛ فمن أجل هاتين 
المفسدتین؛ أقرّه النبي - عليه الصلاة والسلام - 
على استكمال البول» على أنه أیضا۔ قد 
حصلت المفسدة بالبول فى المسجد من أول 
الام فإذا قام؛ فإن هذه المفسدة التي حصلت 
لن ترتفع . 

فنأخذ من هذه القصة أو من هذه النقطة تأخذ 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 


] ١١ [ د‎ 

منها عبرة» وهی أن المنکر إذا كان لا يؤول إلا 

إلى شيء آنکر منه؛ فان الواجب الامسالك دفعًا 

لکبری المفسدتین بصغریهما؛ ولهذا أصل في 

کتاب اللهء فقد قال الله تعالی  :-‏ ولا نبا 
کے 0 ا 


ایت یدعوں من دون الله فيسبوا الله عذوا بخبر علي 4 


ص بے ۰ 


]١ ۰۸ : [الانعام‎ 


وکلنا یعلم أن سب آلهة المشرکین من الامور 
المحبوبة إلى الله - عز وجل - ولکن لما كان سب 
هذه الالهة يودي إلى سب من لیس أهلاً للسبّء 
وهو الرب - عز وجل - فقد نهانا الله - سبحانه 
وتعالی - عن سب آلهتهم وقال : # ولا سبوا 


ص سے 4-4 سے 


عدوا بَبر لم * 


و 


الت يعون من دون الله فیسجوا الله 
[الانعام : .]٠١4‏ 


العبرة الثالشة: أن الرسول - عليه الصلاة 


دور المرأة فى إصلاح المجتمع 
3 ب 


71 ع8 6 

أي : دلوء ففيه عبرة وهى: أن الاولی المبادرة 
بإزالة المفسدة؛ لأن التأخير له آفات» إذ كان من 
الممكن أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - يؤخر 
تطهير هذه البقعة من المسجد. حتى يحتاج 
الناس إلى الصلاة فيهاء فتطهر من أجل ذلك 
ولكنْ من الأؤلى أن يبادر الإنسان إلى إزالة 
المفسدة؛ حتى لا يعتريه فيما بعد عجز أو 


نسيان؛ وهذه نقطة مهمة جڈا وهی أن يبادر 
ات ال لت كرا ہر یه عد 
إزالتها في المستقبل» أو نسیانه. 

فمثلاً: لو أصابت الثوب نجاسة وهو ثوب 
يصلي فيه أو لا يصلي فيه؛ فالأوْلى أن يبادر 
بغسل هذه النجاسة» وأن لا یخره؛ لأنه ريما 


۱ دور المرأة في إصلاح المجتمع 
= 


ينسى في المستقبل» أو يعجز عن إزالتها ما لفقد 
الما أو لغير ذلك . 

ولهذا لما جىء إلى النبي بي بصبي أقعده في 
حجرهء فبال الصبي في حجر النبي كله فأمر 
النبيٌ گلا بماء فأتبع البول مباشرة» ولم یژخر 
غسل ثوبه إلى وقت الصلاة لما ذكرنا آنما. 

العبرة الرابعة: أن النبىّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أخبر الأعرابي بشأن هذه السا حك 
وأنها إنما بنيت للصلاة» وقراءة القران» وذكر 
الله أو كما قال يِه «لا یصلح فيها شيء من 
الأذى والقذر». 

فشأن المساجد إذن: أن تعظم» وأن تنظطفء 
وأن تطهرء وأن لا يعمل فيها إلا ما بنيت له مما 
يرضي الله تعالی» من الصلاة» وقراءة القرآن 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
= 


وذكر الله - عز وجل -» ونحو ذلك . 

العبرة الخامسة: أن الإنسان إذا دعا غيره 
بالحكمة» واللطف. واللين؛ حصل من المطلوب 
ما هو أكبر مما لو آراد معالجة الشىء بالعنف» 
وقد اقتنع هذا الأعرابي اقتناعًا تامًا بما علّمه النبي 
كك حتى إنه قال هذه الكلمة المشهورة: «اللهم 
ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحدًا)"'' . 

فتجد أن النبي بيه استعمل مع هذا الرجل 
جانب اللين والرفق؛ لانه جاهل بلا شك ؛ فإنه لا 
يمكن لعالم بحرمة المسجد» ووجوب تعظيمه أن 
يقوم أمام الناس ليبول في جانب منه. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبھائم 
رقم (۱۰۱۰). 


دور المرأة فى إصلاح المجتمع 


HE 
مثال آخر : الصحابي الذي جامع زوجته في‎ 

نهار رمضان: 
أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: أن النبى ييه جاءه رجل فقال : 
يا رسول الله؛ هلكت» قال: «ما أهلكك؟» قال : 
وقعت على امرأتي في رمضان» ونا صائم› وهذا 
جرم عظيم أن يتعمد الانسان جماع زوجته» وهو 
صائم في رمضان. فبماذا عامله النبي يِةِ؟ هل 
زجره؟ هل تكلم عليه؟ هل وبّخه؟ لا. لأن 
الرجل جاء تائبًا نادما» وليس معرضا مستهترا غير 
مبال ہما جری منه» فسأله النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: هل يجد رقبة؛ ليعتقها كفارة عما وقع 

منه؟ فقال: لا . 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
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فقال : لا. فقال: هل تستطیع أن تطعم ستین 
مسکییٌا؟ فقال: لا. ثم جلس الرجل فأتی النبي 
يه بتم فقال له: «خذ هذا فتصدق به». يعني 
كفارة. فقال: أَعَلیٰ أفقر مني يا رسول الله وال 
ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني» فضحك النبي 
پا حتى بدت نواجده ثم قال: «أطعمه 
a)‏ 


ففی هذه القصة عبر منها منها: أن النبی 355 لم 
يعنف هذا الرجل» ولم يزجره ولم يوبخه؛ لآنه 
یی ٔ ۰" 


(١)‏ رواه البخاري. كتاب الصوم باب ادا جامع في 
رمضان. . .۰ رقم ۱۹۳( ومسلم كتاب الصیام باب 
تفلیظ ضر الجماع ني نهار رمضان علی الصائم» رقم 
(۱۱۱۱). 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
- 


ورجل مسالم. جاء يستنجد بناء ويطلب منا أن 
نخلصه مما وقع فيه؛ لذلك عامله النبي - عليه 
الصلاة والسلام - بهذه المعاملة» حيث رده إلى 
أهله» ومعه الغنيمة التي حملها من رسول الله 
ياء وهي هذا التمر الذي كان مفروضا عليه 
لولا فقره ‏ أن يطعمه ستين مسکینا. 

أما المثال الثالث: الرجل الذي عطس في 
الصلاة : 


فهو في حديث معاوية بن الحكم ‏ رضي الله 
عنه - حين دخل مع النبي 5 وهو يصلي فعطس 
رجل من القوم فقال: الحمد لل؛ فقال له 
معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم. 
يعني استنكارًا لقوله» فقال: واثكل أميّاهء ما 
شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون على 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
ع = 


أفخاذهم فلما رأيتهم يُصَمّتونني لكني سکت. 
فلما صلی رسول الله َة - فبأبي هو وأمي ‏ ما 
رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً من 
فوالله ما کهرنی ولا ضربني ولا شتمني» قال: 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إنما هو التسبیح. والتكبيرء وقراءة 
القرآن»"'2. أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 

أما المثال الرابع: الرجل الذي لبس خاتمًا من 
ذهب : 

فهو في قصة الرجل الذي كان عليه خاتم من 
ذهب. وكان النبي به قد بین أن الذهب حرام 


( رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم 
الکلام في الصلا رقم (۵۳۷) . 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
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على ذکور هذه الامة. فقال النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «یعمد آحدکم إلى جمرة من نار 
تیضمها في تج الم تزع الني 25 الخاتم 
بنفسه ورمی به فلما انصرف النبي يي قیل 
للرجل: خذ خاتمك وانتفع به. فقال: والله لا 
اخحذ خاتمًا طرحه النبی ۲2 . 

فهذه المعاملة فيه شيء من الشدة على هذا 
الرجل» والظاهر أن هذا الرجل كان قد بلغه 
الخبر؛ بأن الذهب حرام على ذکور هذه الامة 
فلهذا عامله النبي ية هذه المعاملة التي هی أشد 
من معاملة من ذکرنا سابقا. 


)۱( رواه مسلم» کتاب اللباس» باب في طرح خاتم الذهب. 
رقم (۲۰۹۰). 


دور المرأة في اصلاح المجتمع 


= 
إذن لابد أن بكو ن الداعية مسرلا کل إنسان 
منزلته بحسب ما تقتضيه الحال: فهناك جاهل لا 


يدري» وهناك عالم لكنه عنده فتور وکسل» 
عساو وا سیت بین سی 
كل واحد من هؤلاء المنزلة اللائقة به 

المقوم الرابع: حسن التربية: 

أن تكون المرأة حسنة التربية لأولادها؛ لأن 
أولادها هم رجال المستقبل» ونساء المستقبل 
وأول ما ينشئون يقابلون هذه الامء فإذا كانت 
الام على جانب من الأخلاق» بل على جانب من 
العبادة» وجانب من الأخلاق» وحسن المعاملت 
وظهروا على یدیها وتربوا علیها؛ فانهم سوف 
یکون لهم آثر کبیر في إصلاح المجتمع . 

لذلك يجب على المرأة ذات الاولاد أن تعتني 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
ہد 


بأولادهاء وأن تهتم بتربيتهم» وأن تستعين إذا 
عجزت عن اصلاحهم. بأبيهم آو بولي آمرهم 
إذا لم يكن اي نيه بولي آمرهم من اخوة أو 
أعمام» أو بني أخوة» أو غير ذلك . 

ولا ينبغي للمرأة أن تستسلم للواقع» وأن 
تقول: سار الناس على هذا فلا أستطيع أن أغير؛ 
لأننا لو بقينا هكذا مستسلمين للواقع؛ ما تم 
الإصلاح إذ إن الإصلاح لابد أن يغير ما فسد إلى 
وجه صالح» ولابد أن يغير الصالح إلى ما هو 
أصلح ؛ حتى تستقيم الأمور. 

والتسليم للواقع أمر غير وارد في الشريعة 
الاسلامیةء ولهذا لما بعث النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في أمة مشركة خی الاصنام 
ويقطعون الأرحام» ويظلمون ويبغون على الناس 


دور المرأة فی إصلاح المجتمع 
سے 


بغير حق» لم يستسلم يله بل لم يأذن له الله - 
عز وجل - أن يستسلم للأمر الواقعء بل قال - 


-س ص » م 


[الحجر: 44]. فأمره - سبحانه ‏ أن يصدع بالحقء 
وأن يعرض عن الجاهلين» ويتناسى جهلهم 
وعدوانهم؛ حتی يتم له الأمرء وهذا هو الذي 
حصل. نعم ربما يقول قائل: إن من الحكمة أن 
نغیر» لکن ليس بالسرعة التي نريدها؛ لأن 
المجتمع على خلاف ما نرید من ال صلاح . 
فحینثذ لابدَّ أن ینتقل الانسان بالناس لاصلاحهم 
من الأهم إلى ما دونہء أي : يبدأ بإصلاح الأهم 
والأكثر إلحاحاء ثم ينتقل بالناس شيئًا فشيئًا حتى 
يتم له مقصوده. 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
= 


المقوم الخامس: النشاط فی الدعوة: 

أن يكون للمرأة دور في تثقيف بنات جنسهاء 
وذلك من خلال المجتمع ؛ سواء أكان في 
المدرست أو الجامعة» وسواء أكانت الدراسة في 
مرحلة ما بعد الجامعة؛ کالدراسات العلیا» آو 
فیما دونها من مراحل التعلیم المختلفة . كذلك - 
آیضا - من خلال المجتمع فیما بين النساء من 
الزیارات التي يحصل فیها من الکلمات المفيدة ما 
یحصل . 

ولقد بلغنا - وله الحمد - أن لبعض النساء 
دورا کبیرا فى هذه المساألت وآنها قد ترتب 
جلسات لبنات جنسها في العلوم الشرعية» أو 
العلوم العربیت» وهذا لا شك آمر طیب تحمد 
المرأة علیه» وهو ثواب باق لها بعد موتها؛ لقول 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
سد 


النبي - عليه الصلاة والسلام -: دا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريت 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»”'' . 

فإذا كانت المرأة ذات نشاط في مجتمعها في 
نشر الدعوة: من خلال الزیارات» أو من خلال 
المجتمعات في المدارس» أو غيرهاء كان لها آثر 
کبیر» ودور واسع في اصلاح المجتمم . 

هذا هو ما حضرني الان بالنسبة لدور المرأة 
في اصلاح المجتمع» وذکر الاسباب التي یکون 
بها هذا الإصلاح . 

هذا والله أسأل أن يجعلنا هداة مهتدين. 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الوصية». باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاتہ رقم (۱۳۱. 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 


= 
وصالحين مصلحين» وأن يهبنا منه رحمة إنه هو 
الوّاب» والحمد لله رب العالمین» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد» وعلی آلەء وأصحابهء 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


دور المرأة فی إصلاح المجتمع 
= 


س١‏ : السؤال: هناك فى الكلية من تفتى الطالبات بأن 
الرکوب سر الائ لیس بخلوة راج العلماء يختلفون 
في ذلك. وآن هذا لو فرض أن یکون خلوة؛ فانه من 
باب سد الذرائع. وما كان كذلك كما ذكر ابن القيم . ما 
رأيك يا فضيلة الشیخ في هذا. 

ج۱: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب 
العالمین» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى اله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدین» ثبت عن رسول الله ڪي أنه قال: 
«إياكم والدخول على النساء» فقالوا: يا رسول 
الله؛ أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»۱) 


۸ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ذو محرمء رقم (۵۲۳۲) ومسلم كتاب السلام باب 
تحریم الخلوة با لاأجنبية رقم (۲۱۷۲). 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
> 


یعنی : أنه يجب الحذر منه كما يجب الحذر من 
الموت» وهذه العبارة من آبلغ العبارات في الز جر 
البشر؛ بل حتی بطبيعة الحیوان» فان كان خلو 
الحمو» وهو قريب الزوج بزوجة فریبه هو 
الموت» فهذا یعنی أنه يجب الفرار منه. 

وت عنه ‏ آیضا - أنه خطب فقال: «لا 
یخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»۳". 

والمرأة في السيارة وحدها مع السائق الذي 
لیس بمحرم» وإن كان بعض العلماء قال: إنه 


لیس بخلوة» فإنه إن لم يكن خلوة فهو أشد؛ لأن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النکاح» باب لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ذو محرم » رقم (oT)‏ ومسلم كتاب الحج ؛ باب 
سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (۱۳۶۱). 


دور المرأة فى إصلاح المجتمع 
= 


السائق يتصرف في السيارة كيفما يشاء» وقد 
وردت علينا أسئلة في هذا الأمر تدل على 
خطورته» وأن الإنسان مهما بلغ من العفافء فان 
الشيطان فى هذه الحال يجري منه مجرى الدم 
E‏ وإذا لم يحصل» أو وإذا لم 
تحصل الفتنة في أول مرة؛ فإنها قد تحصل في 
المرة الثانية» أو المرة الثالثة. 


وأما إفتاء بعض النساء بذلك بناءٗ على خلاف 
العلماء؛ فإننا لو آردنا أن نجعل من خلاف 
العلماء وسيلة إلى الإفتاء بما ظاهر النصوص 
تحريمه؛ لحصل في هذا خلل کثیر» ولكنا من 
المتتبعين للوٌّخص؛ وقد ذكر العلماء رحمهم 
الله - أن تتبّع الؤخص حرام وأنه لا يجوز 
للونسان أن يتتبّع رخص العلماء؛ بل الواجب أن 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
= 


يتبع ما قام الدليل عليه من وجوب» أو تحريم. 
أو إباحة. 


وأما قول السائل: إن تحريم الخلوة من باب 
سد الذرائع فإننا نقول له: ما هو دليلك على أن 
هذا من باب سد الذرائع» قد يكون من باب 
الغايات وليس من باب الوسائل» وهو أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام ‏ حرّم الخلوة بالمرأة لذاتها 
آي : لذات الخلوة» لا لأنها قد تكون وسيلة إلى 
الفاحشةء بل تكون هي نفسها غاية مقصودة 
للشارع ‏ وحينئذ لا يرد ما استشهد به السائل من 
کلام ابن القیم - رحمه الله في أن ما حرم تحریم 
الوسائل؛ فإنه يباح عند الحاجة وَمَثَّلَ لذلك ببيع 
الرطب بالتمر فإنه حرام» ولكنه عند الحاجة 
يجوز كما في العراياء ومثلوا لذلك - أيضًا- 


دور المرأة فی اصلاح المجتمع 
م 


باستعمال الإناء إذا كان مضببًا بشيء من الفضة 
للحاجة إلى لام الكسرء فإنه جائز مع أن الشرب 
في آنية الذهب والفضة أو ما فيه شيء منهما 
حرام . 

على كل حال نحن نقول في الجواب عن 
هذا: 

اوا من قال آن هذا من باب سد ال انی 
وآنه من تحریم الؤسائل؟ ! 

وثانيًا: أن نقول: إن قوة الداعي في النفس 
لفتنة المرأة قد يجعل الخلوة شيئًا مقصودا 
وغاية للشرع» ولاسيما إذا كان الراكب شانًاء 
والراكبة كذلك شابة . 

س۲: السؤال عن امرأة لا يرضى زوجها أن 
تتحجب عن إخوانه فهل يجوز لها أن تكشف 


دور المرأة فى إصلاح المجتمع 


| ۱۳۸ 
وجهها مع ستر جمیع بدنها؟ 


ج۲: الجواب: لاء بل الواجب أن تغطي 
وجهها سواء آرضي الزوج بذلك آم لم يرض» 
ولکن علیها أن تقنعه بأن کشف الوجه لغیر 
المحارم حرام حتی یقتنع بذلك» فان لم يقتنع ؛ 
فان الواجب طلب رضا الله عز وجل وان 
غضب الناس؛ لأن من التمس رضا الله بسخط 
الناس؛ کفاه الله موونة الناس» ومن التمس رضا 
الناس بسخط الله؛ سخط الله عليه» وأسخط عليه 
الناس . 

ولا يجوز للروجة. ولا لغيرها أن تخالف آمر 
الله - عز وجل - من أجل رضا الزوج» أو غيره 
من الناس . 

س۳: السژال عن امرأة طلقها زوجها. وهي 


دور المرأة فی إصلاح المجتمع 
= 


حامل على إثر خصام بينهماء ثم بعد مدة طلّقها 
مرة ثانية بالثلاث على إثر خصام بينهماء ثم اتصل 
بها ثانية بل ثالثة بواسطة الهاتف. وقال: كنت 
طلقتك . وآنا فی حال غضب بالثلاث» وأنت الآن 
طالقة بالمليون» والسؤال: هل تطلّ هذه المرأة 
بالملیون. أو ماذا؟ 

ج۳: الجواب على ذلك: أنها لا تطلق 
بالمليون؛ لان الطلاق المحدد شرعا هو الثلاث› 
ولکن إذا ثبت أن الطلقة الوسطی كانت في 
عضب شديد لا يملك نفسه فيه؛ فإنها لا تقع 
وحینگذ تکون الطلقة الواقعة هي الطلقة الأولى 
التي طلقها وهي حامل» والطلقة الأخيرة التي 
ا وهو متأن ولكنه اختار المليون على 
الواحدة» وفي هذه الحال نقول: إذا كان لديهم 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
= 


إشكال في الموضوع فليتّصلوا بنا لترتيب الأمر 

س٤‏ : تسأل عن زوجها الذي لا يصلي مع 
الجماعةء ويصلى فى البيت فهل تبقى معه أو 
تطلب فسخ النکاح؟ 

ج٤‏ : والجواب على ذلك: آنها لا تطلب فسخ 
التكاح أي: لا یلزمها أن تطلب فسخ النکاح 
ولها أن تبقی معه. ولکن يجب علیها أن تنصحه - 
دائما - وتخوفه من اللہ ونبین ین له عقوبة اف 
عن الصلاة مع الجماعة» وت وتبیّن له ثواب المصلي 
مع الجماعة» وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
على يديها. 


دور المرأة في إصلاح المجتمع 
= 


س٥‏ : هل يعد لبس العباءة المطرزة من التبرج؟ 

جه: لبس العباءة المطرّزة» أو الطرحة 
المطرّزة لا شك أنه من التبرج بالزينة» وقد قال 
الله - تعالی - لنساء النبي ان ٭ وفرن فى ویک ولا 


مس سے ی سے اص مر 


تبرج تبرج اجه الاو # [الأحزاب: ۳۳ 
وقال - عز وجل - : # ولا بضرن يجله یحلم ما 


بح سلس 


تفج من زیتته ی [النور : ۳۱]. 

فإذا كان الله عز وجل - نهی نساء النبی كلا 
أن یتبرجن تبرج الجاهلية الأولی وهی نساء 
المؤمنين أن يضربن بارجلهن؛ لیعلم ما یخفین 
من زینتهن؛ دل ذلك على أن کل ما یکون من 
الزینة؛ فانه لا يجوز إظهاره» ولا إبداؤه؛ لأنه 
من التبرج بالزينة . 

ولیعلم أنه كلما كان لباس المرأة آبعد عن 
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الفتنة؛ فإنه أفضلء وأطيب للمرأة» وآدعی إلى 
خشيتها لله - سبحانه وتعالى ‏ والتعلق به. 

س٦‏ : السؤال: عن المرأة تستعمل حبوب منع 
الحمل من أجل إكمال الدراسة» أو من أجل تأخر 
الحمل عنها؛ لأن معها ولا صغیرا. ولكن زوجها 
لا يريد هذا أي: إنه يريد الإنجاب . 

جا : والجواب على ذلك أن نقول: إنه لا" 
يجوز للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل إلا برضا 
زوجها مهما كانت الأسباب» كما أنه لا يجوز 
للرجل أن يمنع ما يحصل به الإنجاب إلا برضا 
زوجتهء ولهذا قال العلماء: يحرم على الرجل أن 
يعزل إلا بإذن الزوجة. 

ولكن لو أن الزوج أذن لزوجته أن تستعمل ما 
يمنع الحمل؛ فما حكم استعمال هذه الحبوب؟ 
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الذي آری ۔ وبناء على ما سمعت من الأطباء ‏ أن 
تحريم استعمالها أقرب من تحليله» وذلك لأنها 
مضرّة جدًا على الرحم» وعلى الدم» وعلى 
الحمل في المستقبل» فان كثيرًا من الحمل الذي 
يخرج مشوها يكون من أسبابه أن تستعمل المرأة 
هذه الحبوب كما حَدُنُنَا بذلك. 


وإذا قدر أنه لیس هناك ضرر» وهو تقدير مفروض لا 
واقع ؛ فان الذي ينبغي أن لا تستعمل المرأة ما يقلل 
إنجابها؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - حث 
على تزوج المرأة الودود الولود. وذلك من أجل 
كثرة الإنجاب» والامة كلما كثرت؛ کثر آفرادها 
وزادت عرّا واكتفاءً بذاتها عن غيرهاء ولهذا ذكر 
شعيب قومه بهذه النعمة فقال: #وأذحكروا اد 


امب مر 


با یکل م 4۴ [الأعر اف : .٦‏ وذکر 


صے 
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الله - سبحانه وتعالى - بنی إسرائيل بهذه النعمة 


س صلا 


حيث قال: تفع تو کک زارد .٦‏ 

والأمم الآن تتباهى بكثرة أفرادها؛ لأن كثرة 
الأفراد كما أسلفت فيه عزة الامت وكرامتها 
واكتفاؤها بذاتها عن غيرها. 

س۷: السؤال عن الزوج إذا امتنع عن صرف 
العلاج لامرأته بححة أن عندها راتب)؟ 

ج۷: الجواب على ذلك: أنه لا ينبغي للزوج 
أن يبخل على زوجته بمثل هذا إذا كان عنّ 
قادرا أما إذا كان حاله وسطاء وهي عندها من 
المال ما يكفي لكونها موظفة فإن له الحق في أن 
يمتنع عن ذلك لاسيما إذا كان العلاج يحتاج إلى 
مال كثير» وهذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء 
الشرع. فمنهم مَن يرى أن الدواء والعلاج لا يلزم 
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الزوج منه شيء بكل حال» ومنهم من يفرق بين 
القليل والكثير» ومنهم من يفرق بين عادة وعادة 
فإذا كان من المعتاد عند الناس أن الزوج ينفق 
على زوجته مثل هذا؛ فإنه يجب علیه وإذا لم 
E‏ داھ لا يحب علق کل سان 
المرجع في هذا: إذا كان هناك نزاع إلى 
المحكمة» وإذا لم يكن هناك نزاع؛ فالصلح 
يكون قريبًا من الطرفين فيصلح بينهما. 

س۸: أختان أرضعت كل واحدة منهما ابن 
الأخرى فما حكم بقية الإخوة؟ 

ج۸: الجواب على ذلك أن المرأة إذا أرضعت 
طفلا؛ صار ولدًا لھاء وصار أولادها الذكور 
والإناث إخوة له فقط» وأمّا مَن كان فى منزلته 
من الاخوان» أو كان فوقه من الاباء ہے 
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فإنه لا یؤثر. فهاتان الأختان لنفرض أن ابن 
إحداهما اسمه خالد» وابن الأخرى اسمه محمد 
فإذا رضع محمد من أم خالد؛ صار أخا لجميع 
أولادها الذكور والإناث» وإذا رضع خالد من أم 
محمد؛ صار آخا لجميع آولادها من ذكور أو 
إناث» أما إخوة خالد بالنسبة لإخوة محمد؛ فلا 
علاقة لهم في الرضاع» وكذلك العکس بناءً على 
القاعدة التي أشرنا إليهاء وهي أن الرضاع إنما 
ينتشر حكمه إلى المرضع» وإلى ذريته لا إلى 
آبائه وآمهاته» ولا إلى إخوانه وأعمامه. 

س٩‏ : امرأة طلّقها زوجها طلقتين» ثم أعادهاء 
وبعد مدة تبين أن الطلقة الأخيرة هی الثالثةء وقد 
أنجبت منه بعد ذلك فما حكم الأولاد؟ 


ج۹: الجواب على هذا أن الاولاد أولاد لهذا 
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الرجل الذي تبين أنه طلقها ثلاثاء وذلك لأنه كان 
جاهلاً.» أو كان ناسيًا للطلاق الثلاث» فالأولاد 
آولاد شرعيون ينسبون إلى أبيهم نسبًا صحیکا؛ 
لأنهم خُلقوا من جماع بشبهة» ومن أجل 
الاحتياط للنسب؛ جعل الشارع الوطء بشبهة 
كالوطء الحلال المحقق . 

س۱۰: امرأة طلّقها زوجها طلقتین؛ ثم طلبت 
منه الطلاق الطلقة الثالثة؛ فأب وأصرت على 
طلبها ذلك فقال لها: ستكونين طالقا يوم 
الأآربعای وكان ذلك يوم السبت» وفيما بين 
السبت والأربعاء تراجع عن قوله. فهل يكون 
رجوعه صحیخا ولا تطلق؟ 

ج١٠‏ : الجواب على ذلك: أن الرجل إذا علق 


طلاق زوجته بزمن فقال لها: إذا كان يوم 
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الأربعاء؛ فأنت طالق» أو إذا دخل شهر ربيع ؛ 
فأنت طالق» أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يملك 
التراجع عنه» بل إذا جاء الوقت الذي حدد فيه 
الطلاق؛ فان الطلاق یقعء وعليه فنقول: إن قول 
الزوج: إنه إذا جاء يوم الأربعاء ستكونين طالقا 
إذا كان قصده بذلك إيقاع الطلاق؛ فإنه إذا كان 
يوم الاربعاء؛ طلقت ولو تراجع عنه» وأما إذا 
كان قصدہ بقوله: ستكونين طالقا أي: أني 
سأطلقك يوم الأربعاء» وتكونين طالقا بهذا 
الطلاق الذي أطلقك يوم الاربعای ولكنه لم 
يطلقها في يوم الأربعاء؛ فإنه ليس عليه شيء؛ 
لأنه فى الصورة الأخيرة يكون وعدا وليس 
تعليقّاء فإذا قال: إذا كان يوم الأربعاء سأطلقك» 
وجاء يوم الأربعاء ولم يطلقهاء لم يكن طلاقا. 
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س۱۱: ما حكم تقبيل الأب والعم والخال في 
الوجه؟ 

يعني كأن المرأة تسأل عن حکم تقبیل الرجل 
لابنته أو لأخته أو لابنة أخيه في الوجه؟ 

ج١1١‏ : الجواب عن ذلك: أن الأصل الجوازء 
ولكن إذا خيفت الفتنة؛ فإنه لا يجوز؛ لأن الشرع 
قد سد الذرائع الموصلة إلى الفتن» ولهذا نقول : 
إن تقبيل الرجل لابنته على الخد. أو على الجبهة 
لا بأس به؛ لأن محذور الفتنة بعید» وأما ابن 
الاخ أو ابن العم» والخال» وما آشبه ذلك؛ 
فإنه قد تکون هناك فتنةء ولهذا کرہ العلماء أن 
يقيّل الرجل ابنة اأخيهء أو عمّته على الوجهء أما 
الأب والابن؛ فالمحذور فيهم بعيد ولا حرج في 
ذلك . 


ا دور المرأة في إصلاح المجتمع 
س۲٠‏ : السؤال عن جواز الائتمام بالإمام 
بواسطة التلفزيون يعني أن يصلي الإنسان خلف 
إمام بواسطة مشاهدته في تفزبون! 
ج۱۲: الجواب على ذلك: أن هذا لا يجوز؛ 
لان الإمام لابد أن يكون مع المأموم في مكان 
واحد» وان لم يکونا في مكان واحد؛ فلابد من 
اتصال الصفوف بینهما؛ حتى تظهر الجماعة 
حقيقة في المكان والأفعال. 
ومن المعلوم أن الصلاة عن طريق التلفزيون لا 
یتحقق فيها هذا الشرطء فلا يجوز للانسان أن 
يقتدي بالإمام بواسطة التلفزيون . 
۳ كيف يمكن اتقاء شر الساحر مع العلم 
بأن السحر سوف يقع قریبًا؟ 
۳ الجواب: يمكن اتقاؤه إذا صار الأمر 
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متحققا بالقرائن القوية الظاهرة بأن تقام البيّنة على 
هذا الساحر حتى يمنع من السحرء ولكنني بهذه 
المناسبة أحب أن آحذر مما انتشر بين الناس 
ارم من کثرة الژوهام حتی ان الانسان ریما 
يُصاب بالزکام فیقول: إنه مسحور. أو إنه مصاب 
بالعین» أو ما آشبه ذلك» ولهذا کثرت الشکاوی 
من العين ومن السحر مع أنه ربما یکون أمرًا 
وهميًا خياليًا لا حقيقة له. فالذي ينبغي للإنسان 
الحازم أن يتوكل على ال وأن لا تفع لهذه 
الأوهام والتخيلات . 

س۱4 السؤال عن الدبلة هل هي فيها تشبه 
بالنصارى؟ ۱ 

ج۱4: الجواب على هذا: أنه قد قيل: إن 


الدبلة مأخوذة من عادات النصاری» وإذا كان 
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الأمر كذلك؛ فان مَن تشبّه بقوم فهو منهم» ولكن 
إذا كان المقصود أن يهدي الرجل لزوجته خاتمًا 
من ذهب ليس فيه ما يدل على العقيدة الفاسدة 
كما يذكر أن بعضهم يهدي إلى زوجته خاتمًا من 
یس جج ان نس اھ ينا جاه 
ذھبء أو من فضة مكتويًا عليه اسم زوجته؛ فان 
هذا لا یجوز؛ لانه مبنيٌّ على عقيدة فاسدة وهي 
أن هذا الخاتم ما دام قد كيِبَ عليه اسم الز وجة 
ولیسّه الزوج أو بالعكس؛ فإن الزوجية ستدوم 
بينهماء وهذا باطل لا أصل له. كما أن لبس 
الرجل خاتم الذهب على أي حال كان مُحَرَمًا؛ 
لان النبيّ - عليه الصلاة والسلام - حرم الذهب 
على ذکور أمّتهء وأحله لنسائها. 


س١٠‏ : السوال عن الرجل إذا کان يضرب 
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“ماع 
زوجته بلا سبب؟ 

ج۱: الجواب على هذا: أن ضربه زوجته 
بدون سبب محرّم؛ لأنه عدوان عليهاء والله ‏ عز 
وجل - إنما أباح ضرب الزوجة لسبب فقال: 
ط وای َال شتورشرى فوظومرک اجره في 
المصاجع وآضرنوهن 4 [النساء: 75]. 

ولها الحق فی هذه الحال أن تطلب منه 
الطلاق ؛ لأجل عدوا عليهاء ولكن الذي أرى 
آنه إذا لم يمكن علاج المسألة بينها وبين زوجها؛ 
فلتطلب من أولياء أمورها من أب أو أخ أو 
غيرهما التدشُل في هذا الأمر لإصلاح ما بينهما. 

س6١:‏ حکم امرأة تساهلت في الطهارة. 
. وبناء على تساهلها آخرت الصلاة عن وقتها؟ 
ج٦١‏ : والجواب على هذا آنها قد فعلت إثما 
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كبيرًاء فعليها أن تتوب إلى الله - سبحانه وتعالی - 
وأن تحرص. فيما يستقبل من أمرها على أداء 
الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر الله به 
ورسوله» ونسأل الله لنا ولها التوبة النصوح وأن 
يجعلنا من آهل الخير العاملين بما یرضیه والله 


سے 


الموفق. 


س‌۱۷ : امرأة قدمت إلى جدة لزيارة ابنتهاء 
ولم تكن تريد العمرة ثم بدا لها بعد أن تعتمر فمن 
اين تحرم؟ 


ج7١‏ : نقول: إنها تحرم من جدة؛ لأن النبى 
يله لما وقت المواقيت قال: «مُّنَّ له ولمّن أتى 
عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرت 
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة 
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من ہیں ا فقوله: «ومن كان دون ذلك» يعني 
دون المواقيت» «فمّن حيث أنشأ» أي: من حيث 
نوى» حتى أهل مكة من مكة. 

س‌۱۸: هل الدعوة على المرأة واجبةء وفى 
آي محال تدعو؟ ۱ 

ج۱۸: الجواب: يجب أن نعلم قاعدة» وهي 
آن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق 
النساء الا بدلیل يدل على ذلك . ۱ 

مثال ما دل الدلیل على الاختصاص فيه: أن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: لیا رسول اللہ 
هل على النساء جهاد؟» قال: «علیهنٌ جهاد لا 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب الحج باب مهل أهل مكة للحج 
والعمرة رقم )€ ۱۵۲ ومسلم کتاب الحج » باب موافیت 
الحج والعمرة رقم (۱۲۱۸۱. 
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قتال فيه: الحج والعمرةا!''. 

وهذا يدل على أن الجھاد وهو جهاد الأعداء 
وكذلك قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: احير 
صفوف النساء آخرهاء وشرها آولها»۲ . 

فالأصل ما ثبت فى حق الرجال؛ فهو ثابت 
في حق النساء من مأمورات ومنهيات» وما ثبت 
فی حق النساء؛ فهو ثابت في حق الرجال؛ ولهذا 


)١(‏ رواه أحمد (۱۱۵/7) وابن ماجه. كتاب المناسك» باب 
الجهاد جهاد النساء» رقم (۲۹۰۱) والدارقطني في الستن 
(۲۸۶/۲). 

(۲) رواه مسلمء کتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف واقامتها 
رقم (140). 
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من قَدَفَ رجلاً؛ وَجَبَ أن يحد ثمانين جلدة مع‎ 
أن الایة في الذين يرمون المحصنات الغافلات‎ 
والدین ورمون المحصئني شم لر يوأ رم‎  : قال الله تعالى‎ 
.]4 شهداء فاد وهر شمنین جلدة [النور:‎ 

ثم ننظر إلى الدعوة إلى الله - عز وجل - هل 
هي خاصة بالرجال أم هي عامة مشتركة؟ والذي 
يتبين من كتاب اللہ وسنة رسوله يل أنها 
مشتركة عامّة. لکن مجال دعوة المرأة غير مجال 
دعوة الرجل. فالمرأة تدعو إلى الله تعالى في 
المجتمع النسائي» وليس في مجتمع الرجال؛ 
فهي تدعو في الحقل الذي يمكنها أن تدعو فيه. 
وهو مجتمع النساء سواء كان في المدارس أو في 
المساجد. 


س۱۹ : زوجي يأمرني آن آکمل دراستي لكي 


سس دور المرأة فى إصلاح المجتمع 
أصبح داعية بين النساءء وأنا أريد أن أهتم ببيتي 
وأولادي وأترك دراستي . فهل من الحكمة أن 
أطيع زوجي أو أترك دراستي؟ 

ج۱۹ : الجواب: الذي أرى أن تنظري إلى 
المصلحة هل البيت مضطر إلى بقائك فيه؟ مثل 
أن يكون الأولاد الصغار كثيرين يحتاجون إلى 
عناية» فإن بقاءك في بيتك أفضل لك من الخروج 
إلى الدراسة؛ لأن النبى مله يقول: «ابدأ بنفسك 
الو بدن ر ۱ 

فأنتِ مکلفة ومطالبة برعاية الأولاد» وإصلاح 


(۱) أورده السيوطي في «الدرر المنتثرة» بلفظ : «ابدأ بنفسك ثم 
بمن يليك» وهو في صحيح مسلم من حديث جابر رقم 
(91) بلفظ : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شىء 
فلأهلك» . 
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الست وهذا أمر واجب . 


والدعوة إلى الله - عز وجل - فرض كفاية قد 
يقوم فيها من يكفي من النساء. وإذا أمكن الجمع 
بين هذا وهذاء بمعنی أن تكونى داعية إلى الله - 
تعالی - ولو في غير مدرسة فهذا طیب . 

وبهذه المناسبة أود أن اخ إخواني من 
مسلمات؛ لان في استجلاب الخدم مفاسد 


متعددہ : 


المرأة بلا محرم لا يجوزء كما ثبت ذلك في 
الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: أن النبى پل قال: الا تسافر امرأة إلا 
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ومعها محرم» ‏ . 
ومنها: أن هذه الخادمة تتطلع على آسر از 
البيت وتعرفه» وربما تكون امرأة مستأجرة للتطلع 
على أحوال المسلمين للعلم ببواطن آمورهم. 
ومتها: أنها تعوّد النساء الركون إلى الكسل 
والدعة والخمول» وهذا ضرر على النساء حتى 
في آفکارهن» فان المرأة تكون في بيتها جالسة 
لیس لها شغل فیتبلد ذهنها» وتضعف ذاکرتها. 
ومنها: أن بعض هولاء الخدم تکون شابة 
وجميلة فتحصل بها الفتنة. ما من الرجل نفسه 


وإما من أولاده إن كان له أولاد. وهذا شيء 


)۱( رواه البخاري» کتاب جزاء الصيد. باب ع النساء» ركم 


)۱۸۸٢(‏ ومسلم. كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم 
إلى حج وغیره رقم (۱۳۶۱). 
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يبلغنا عنه الكثير مما حصل منه الفساد. 

ومنها: أن كثيرًا من هؤلاء الخدم يحضرن إلى 
الرجال بالبیوت وهن كاشفات الوجوه قد 
خرجت آکفهن وآذرعتهن وأقدامهنَ وسیقانهن 
وکل هذا حرام لا یجوز. 

فالذي ينبخي لنا الحذر التامٌ من استجلاب 
الخدم . 

وإذا دعت الضرورة إلى ذلك فلابڈ من شروط : 

الشرط الأول: أن تكون المرأة مع محرمها. 

الشرط الثاني : أن تؤمن الفتنة. 

الشرط الثالث: أن تدعو الضرورة لذلك» 
وتكون الضرورة صادقة في جلب هذه الخادمة . 

س۲۰: كيف تدعو المرأة بنات جنسها إلى 
التمسك بهذا الدين؟ وهل من الأفضل أن يجتمعن 
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في بيوت بعضهن أو في المسجد؟ 

ج۲۰: الجواب: الذي آری أن النساء يمكنهن 
الدعوة إلى الله كالرجال» ولكن نظرًا لكون المرأة 
لا يتيسر لها الخروج كما يتيسر للرجل فإنها لا 
تساويه من كل وجه» ولكن هذه الكليات التي 
تضم عددًا كبيرًا من النساء يمكن أن تكون مجالاً 
للدعوة إلى الله فيما بين النساء . 

وأما الاجتماع في بيت من البيوت للعلم بالنسبة 
للنسای فهذا محل توقف عندي؛ لأنني إذا قارنت 
بين مزاياه النافعة» وما يخشى فيه من الضرر فإني 
أقول: الأولى أن تبقى المرأة في بيتهاء وأن تدرس 
من العلم وتقرأ من الكتب ما تيسر . اللهم إلا إذا كان 
هؤلاء النسوة في بيوت متقاربة كالجيران 
المتلاصقين مثلاً . فهذا أمره سهل . 
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أما أن تركب السيارة أو تذهب إلى مكان بعيد 
للاجتماع في بيت امرأة فهذا آتوقف فیه 
وأستخير الله سبحانه وتعالى فى القول به. 
ونقتصر على ما وردنا 7 الاسئلة؛ لانه قد 
دخل وقت الأذان» ونسأل الله أن يجعل هذه 
الإجابات نافعة مقرّبة لنا إلى الله سبحانه وتعالى . 


ءاوه 
۳( 


دور المرأة فى إصلاح المجتمع 


| 1 
الفهرس 

الموضوع الصفحة 
مقدمة روج الما بداو اوھ ل لاك چا لي ا موجہ ٣۴‏ 
أهمية دور المرأة في إصلاح المجتمع س5 
مقومات إصلاح المرأة في المجتمع ح تا 
المقوم الأول: صلاح المرأة یک“ "ک E‏ 
المقوم الثاني : البيان والفصاحة ebd‏ 
المقوم الثالث: الحكمة KEENE‏ 
أمثلة على استعمال الحكمة في دعوته مي ۱۲ 
المقوم الرابع : حسن التربية يس ہی ۲۰۵ 
المقوم الخامس : النشاط في الدعوة ۰۰.۰۰ ۲۸ 
فتاوى تهم المرأة و وو مو 1[ وروی ۱۳۱ 


